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لندن ـ كاتيا يوسف

»أدمـــــنـــــت الـــكـــوكـــايـــن عـــشـــر ســــنــــوات ثــم 
 Rehabs حصلت على المساعدة من منظمة
UK، حــيــث أعــمــل الـــيـــوم«. هـــذا مـــا يقوله 
»الــعــربــي  ســكــوت أردلــــي )39 ســنــة(، الـــذي يـــروي لـــ
الجديد«، تجربته الشخصية مع الإدمان التي بدأت 
في سن الـــ15 حين جــرّب الماريجوانا للمرة الأولى 
مــع أصــدقــائــه، ويــقــول: »تــصــاعــدت الأمـــور بسرعة 
الكوكايين حياتي في مرحلة منتصف  حين دخــل 
في  أعيش  ذلــك  عمري، وجعلني  من  العشرينيات 
بأنني  الشعور  مرحلة  بلغت  حتى  حقيقي،  دمــار 

على حافة الانتحار«. 
يضيف أردلي: »يعتقد الكثير من الناس بأن المدمن 
إلــى أذى جــســدي أو عاطفي فــي طفولته،  تــعــرّض 
لكن ليست هذه الحال دائماً، وقد  نشأت شخصياً 
في عائلة صالحة، ولم أواجه مشاكل في المنزل، لذا 

أعجز عن تحديد سبب واضح لإدماني«.
كــانــت رحــلــة الــتــعــافــي قــاســيــة، واســتــغــرقــت نحو 
عـــامـــن، وبـــعـــد خــمــس ســـنـــوات بــــدأ فـــي مــســاعــدة 
آخــريــن عــلــى الــتــغــلــب عــلــى الإدمـــــان، ويـــقـــول: »لكل 
مــــدمــــن شـــخـــص يـــحـــبـــه ويـــقـــاتـــل مــــن أجــــلــــه، وفـــي 
المساعدة. كنت  إلى طلب  حالتي دفعتني زوجتي 
على وشك فقدان كل شيء بسبب إدماني السرّي، 
ــار بـــن المــــخــــدرات أو  ــيـ ــتـ وكـــنـــت مــجــبــراً عــلــى الاخـ

ــة«. يــضــيــف: »أصـــبـــح الــكــيــتــامــن  ــيـ حــيــاتــي الـــزوجـ
مشكلة وطنية، وهــو يستخدم أساساً في تخدير 
الحيوانات، أو الأطفال خلال العمليات الجراحية، 
الـــ12  الميدانية، لكن خــال الأشهر  الجراحات  وفــي 
المــاضــيــة زاد بــشــكــل كــبــيــر عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
ثلث  يرتبط  حالياً  الكيتامين.  إدمـــان  مــن  يعانون 
عملي بإدمان هذا المخدر الشائع بين الشباب لأن 
الكيتامين  يــؤدي  محلياً.  ويُصنع  رخيص  سعره 
إلى مشاكل في المثانة والكلى، حيث تبدأ بلورات 
في التشكل وتتسبب بــأضــرار دائــمــة، وهــو مخدر 

يسيطر على العقل بسرعة ويؤدي إلى الإدمان«.
تــقــدم   »Rehabs UK« مــنــظــمــة  أن  أردلــــــي  وكـــشـــف 
مجموعة من الخدمات المتنوعة لدعم المدمنين في 
الأفـــراد  وتوجيه  المــشــورة  وتشمل  التعافي،  رحــلــة 
إلــى الــعــاج المــنــاســب عبر خــيــارات عــاج مجانية 
عـــام 2016 شــهــدت بريطانيا  مــدفــوعــة.  ومــنــذ  أو 
ارتفاعاً حــاداً في حــالات إدمــان »الكيتامين« الذي 
تــضــاعــف اســتــخــدامــه أكــثــر مــن أربـــع مـــرات خاصة 
بــن الأشــخــاص الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 25 سنة. 
وتشير بيانات حديثة إلى أن نسبة الشباب الذين 
يعالجون من إدمان الكيتامين ارتفعت من أقل من 

1% عام 2015 إلى 6% عام 2023. 
ويــعــزو خــبــراء هــذه الــزيــادة إلــى لجوء العديد من 
الــشــبــاب فــي المملكة المــتــحــدة إلـــى الــعــاج مــن هــذا 
الإدمـــان، ويرجّحون أن هــذه الأرقــام هي قمة جبل 

الــجــلــيــد، وأن أعــــداد مــن يــعــانــون مــن مــشــاكــل أكبر 
بكثير، لكنهم لا يطلبون مساعدة.

ــة الإدمــــــــان المـــهـــنـــي فــــي مــســتــشــفــى  تـــقـــول مـــســـؤولـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  »بـــــريـــــوري«، كــلــيــر بـــريـــمـــر، لــــ
كثيرين  أشخاصاً  لأن  وطنية  مشكلة  »الكيتامين 
كبيرة  بشعبية  يحظى  أنــه  ويــبــدو  يستخدمونه، 
ــــن الــــشــــبــــاب، ونـــشـــهـــد عــــــــدداً أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مــن  بـ
الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدماتنا، والمزيد 
ــفـــســـارات بـــشـــأن المـــشـــاكـــل الــنــاجــمــة عن  ــتـ مـــن الاسـ
الذين  الأشــخــاص  أعمار   

ّ
أن إلــى  تعاطيه«. وتشير 

تــراوح غالباً بين 18 و25 سنة،  يطلبون المساعدة 
وتقول: »إنه مدمّر للجسم، وخصوصاً المثانة. رغم 
الضرر يعتقد الذين يتناولونه بأنهم بخير لأنهم 
التعافي  ويمكنهم  الــشــبــاب  مرحلة  فــي  يــزالــون  لا 

بسرعة، لكن هذا الأمر يمثل تحدياً كبيراً«. 
مجموعة  فــي  الرئيسي  المعالج  فرنانديز،  لــي  أمــا 
ــة المـــتـــحـــدة«  ــكـ ــلـ ــمـ ــي المـ ــ ــز عــــــاج الإدمـــــــــــان فـ ــ ــراكــ ــ »مــ
»ارتـــفـــع  الـــجـــديـــد«:  »الـــعـــربـــي  لــــ فــيــقــول   ،)UKAT(
استخدام الكيتامين بشكل ملحوظ خلال السنوات 
الخمس الماضية، وهو الأكثر انتشاراً بين الشباب 
حــالــيــا، لأنــه أرخـــص بكثير مــن المــخــدرات الأخــرى 
مــثــل الــكــوكــايــن، ويــســهــل الــحــصــول عــلــيــه، كــمــا أن 
تــأثــيــراتــه فــوريــة عــلــى الــجــســم، مــا يجعله مــخــدّراً 
 »التحدي الرئيسي 

ّ
جذاباً للشباب«.  ويلفت إلى أن

الــــذي يـــواجـــه عـــاج المــدمــنــن عــلــى الــكــيــتــامــن هو 

أنهم مدمنون، وأن علاقتهم  مساعدتهم على فهم 
ــول الـــتـــواصـــل  ــ ــذا المــــخــــدّر لا تــتــمــحــور فـــقـــط حـ ــهـ بـ
ــتـــع. الإفـــــــــراط فــي  ــــت مـــمـ الاجـــتـــمـــاعـــي وقــــضــــاء وقــ
استخدام الكيتامين في سن مبكرة مضرّ بالصحة، 
فـــي حـــن يــمــكــن أن يــؤثــر الاســـتـــخـــدام المـــزمـــن على 
بطانة المثانة، وبالتالي انكماشها وزيادة الحاجة 
إلـــى الــتــبــول، أو الالــتــهــابــات والــنــزيــف والانـــســـداد، 
وفـــي الــنــهــايــة ســلــس الــبــول. الــوصــول إلـــى الــعــاج 
طويلة،  فترة  الشخص  ينتظر  أن  يتطلب  لا  معنا 
الــخــدمــات  إلـــى هيئة  ذهـــب  إذا  مــا يحصل  بعكس 

الصحية الوطنية«.

مجتمع
ب حــدوث انــهــيــارات أرضــيــة وارتــفــاع  ضربت أمــطــار غــزيــرة شمال وســط الــيــابــان، السبت، مــا سبَّ
منسوب مياه الأنهار مخلفة فيضانات، لتغمر المياه المنازل وتشرد عدداً من سكان المنطقة التي 
لا تزال تتعافى من زلزال مميت في وقت سابق من العام الحالي. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية 
اليابانية أعلى مستوى تحذير من الأمطار الغزيرة في العديد من المدن في محافظة إيشيكاوا، 
وأعلنت السلطات فيضان ما لا يقل عن 12 نهراً، وحثت السكان على توخي أقصى درجات الحذر 
)أسوشييتد برس( من الانهيارات الطينية المحتملة وتضرر المباني. �

البنية التحتية وقطع طــرق رئيسية في مناطق  إلــى تضرر  أدت سيول ناتجة عن أمطار غزيرة 
جنوب شرق المغرب منذ مساء الجمعة، من بينها الطريق الرابط بين إقليمي ورزازات وزاكــورة. 
وخلال الأسبوع الماضي، حذرت مديرية الأرصــاد الجوية من فيضانات وسيول من جراء أمطار 
في الفترة بين 19 و21 سبتمبر/ أيلول في عدد من المناطق. وارتفع عدد ضحايا سيول اجتاحت 
 عن 

ً
إلــى 18 وفــاة وأربــعــة مفقودين، فضلا المــغــرب خــال الشهر الحالي  محافظات جنوب شــرق 

)الأناضول(  من بين الضحايا ثلاثة أجانب. �
ّ
انهيار 56 منزلًا، وقالت وزارة الداخلية إن

السيول تقطع الطرق في جنوب شرق المغربفيضانات تغمر المنازل وسط اليابان

أن  مــن  إنترناشونال«  »هانديكاب  منظمة  رت 
ّ
حـــذ

الذخائر غير المنفجرة هي أحد أكبر المشكلات على 
التحذير على  المــدى الطويل فــي قطاع غــزة. وجــاء 
الأحــذيــة«  »هـــرم  لفعالية  الــثــاثــن  النسخة  هــامــش 
التي تنظمها المؤسسة غير الحكومية يومي السبت 
والأحــــد فــي بــاريــس ولـــيـــون، وهـــو فــعــالــيــة سنوية 

للتوعية بالأخطار التي تسببها القنابل والألغام.

وقـــال المــســؤول عــن مكافحة الألــغــام فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة في المنظمة، نيكولاس أور، إنه 
وقذائف  القنابل  دامــت عاماً، أصبحت  »بعد حــرب 
المــدفــعــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن الأســـلـــحـــة غــيــر المــنــفــجــرة 
موجودة في أصغر زاوية من أصغر بلدة وأصغر 
مبنى وأصغر ركام، وهي تمنع وصول المساعدات 
الإنسانية، وإنشاء البنى التحتية الصحية أو الطبية. 

الــوضــع خــطــيــر لــلــغــايــة فــي قــطــاع غــــزة«. وبحسب 
الأميركيين  للباحثين  الصناعية  الأقــمــار  تحليلات 
كـــــوري شــيــر وجـــيـــمـــون فــــان دن هــــوك حــتــى 13 
سبتمبر/أيلول، تعرض نحو 60% من مباني قطاع 
غزة لأضرار أو دمرت، أي ما يقارب 169 ألف مبنى. 
المدنيين  حماية  استحالة  فــي  تتمثل  عقبة  وهــنــاك 
ــر. وبــانــتــظــار  ــائـ خــــال الـــقـــيـــام بــتــفــكــيــك تــلــك الـــذخـ

وتقوم  ميدانياً،  المنظمة  تعمل  الــنــار،  إطـــاق  وقــف 
بطلاء الذخائر التي رصدتها بواسطة طلاء أحمر 
»لا  أور:  نيكولاس  يقول  خطورتها.   من  للتحذير 
تزال باريس ولندن تزيلان ذخائر تعود إلى الحرب 
العالمية الثانية. في غزة، إزالة الذخائر غير المنفجرة 

تتطلب جهوداً متضافرة، والكثير من المال«.
)فرانس برس(

الستينيات  فـــي  ــكــيــتــامــيــن«  »ال ــر  تــطــوي جـــرى 
حالياً  يسُتخدم  وهــو  البيطرية،  للاستخدامات 
الصحية  المشاكل  وتشمل  للحيوانات،  مخدراً 
لإدمانه التهاب المثانة الذي قد يصل إلى الحاجة 
لاستئصالها، كما يؤدي إلى تلف الكلى، فضلاً عن 
زيادة خطر الحوادث نتيجة ضعف الإدراك، كما أن 

له أضراراً نفسية تشمل الاكتئاب والهلوسة.

استخدامات بيطرية

Sunday 22 September 2024
الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2024 م  19  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3674  السنة الحادية عشرة

)Getty /مجدي فتحي(



مـــغـــادرة الــضــاحــيــة، ومـــن بـــدا غــيــر مكترث 
ل ملازمة منطقة 

ّ
لآلة القتل والإجــرام، وفض

سكنه وعمله.
نــجــا الأربــعــيــنــي حــســن حــســان مـــن المـــوت 
ــرابــــع من  فـــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت فـــي الــ
في  حينها  وأصــيــب   ،2020 آب  أغــســطــس/ 
في  حــســان  يعمل  نفسية.  وبــصــدمــة  بطنه 
ويقول  بالمرفأ،  المعاملات  لتخليص  مكتب 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نـــجـــوت مـــن الــغــارة  لـــ
 طفلي 

ّ
أقــل النارية  لأنــي كنت على دراجتي 

البالغ من العمر ثلاث سنوات من الحضانة 
ــى مــنــزلــنــا في  فـــي مــنــطــقــة عـــن الـــرمـــانـــة إلــ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. كـــل يــــوم أقـــطـــع هــذا 
الــشــارع وألــقــي التحية عــلــى أصــحــابــي في 
لم  إن  المقاهي، وأشعر بأن شيئاً ينقصني 

أمر به، فهو شريان حياة بالنسبة لي«.
يضيف: »نجونا فعليّاً من المــوت، فقد وقع 
بالشارع،  مــروري  الانفجار بعد دقائق من 
ــان خــلــفــي عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ســـتـــة مـــبـــانٍ  ــ وكــ
فــقــط. ســمــعــتُ صــوتــا قـــويّـــا وعــمــيــقــا، وبـــدأ 
ابــنــي بــالــصــراخ وبـــدت عليه آثـــار الصدمة، 
وترددت شائعات حول أن إسرائيل قصفت 
مــطــار بــيــروت، فــاســتــدرتُ مــحــاولًا الــعــودة 
ــاب  ــحــ ــا حــــــدث وتـــفـــقـــد الأصــ ــ ــتــــطــــاع مـ لاســ
ــنــي تـــراجـــعـــت كـــــون ابــنــي 

ّ
ــاب، لــكــن ــ ــبــ ــ والأحــ

بــرفــقــتــي ولا يــمــكــن المـــخـــاطـــرة بــســامــتــه. 
ســارعــت لإيــصــال طفلي إلـــى المــنــزل ليبقى 
مع والدته وشقيقته البالغة من العمر سبع 
سنوات، ثم عدت إلى مكان الغارة، وكنت من 
أمامي مشاهد  وانكشفت  الواصلين،  أوائــل 
مــأســاويــة، وكــان الأهــالــي فــي حالة صدمة، 
للعثور  مستغيثاً  يصرخ  أحدهم  وسمعت 

على أولاده الثلاثة المفقودين«.
ولــد حسين فــي بــلــدة مــعــركــة، قــضــاء صــور، 
جــنــوبــا، وهــــو مــقــيــم بــالــضــاحــيــة مــنــذ عــام 
1998، وقد عايش حرب يوليو/ تموز 2006، 
لكنه يرى أن غارة الجمعة مختلفة، كونها 
استهدفت مكاناً مكتظاً بالسكان، ومنطقة 
حــيــويــة مفعمة بــالــحــيــاة، مــا شــكــل صدمة 
نفسية كبيرة للأهالي. يقول: »المنطقة تضم 
مسجد الــقــائــم، ونــحــو مــائــة محل تــجــاري، 
ــم، ومــحــال  ــاعـ ــطـ والـــعـــديـــد مـــن المـــقـــاهـــي والمـ
ألـــعـــاب الإنــتــرنــت الــخــاصــة بــالــشــبــاب، إلــى 
جانب مدرسة ومبنى لشركة كهرباء لبنان. 
تعرض المارة لإصابات طفيفة، لكن الضرر 

الأكبر لحق بسكان المبنى المستهدف«.
يــتــابــع: »كـــان لافــتــا مــا لمسته مــن معنويات 
 
ً
مرتفعة صــبــاح الــســبــت، إذ صــادفــت رجــا
بالكامل، ولم يتبق منه سوى  تضرر بيته 
غرفة الجلوس، وكان يقول: لن أغادر منزلي، 

بيروت ـ سارة مطر

اللبنانيون  ثقيل عايشه  أسبوع 
ــــآس مــتــنــقــلــة بــــــدأت مــع  ــــط مـ وسـ
تــفــجــيــرات »الــبــيــجــر« والأجـــهـــزة 
الـــاســـلـــكـــيـــة فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــطــقــة، يــومــي 
ــولًا إلــــى اغــتــيــال  ــ ــاء، وصــ ــ ــعـ ــ الـــثـــاثـــاء والأربـ
ــارز فـــي حــــزب الــلــه  ــبـ الـــقـــيـــادي الــعــســكــري الـ
يــوم الجمعة،  إبراهيم عقيل وقــادة آخرين، 
ــلــــى الـــضـــاحـــيـــة  ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــي غـــــــــارة إســ فــ
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت. خــلــفــت تــلــك الــجــرائــم 
المتلاحقة عشرات الضحايا وآلاف الجرحى، 
وتركت عائلات لبنانية ثكلى تذرف الدموع 
عــلــى أحــبّــة أبــريــاء لا ذنـــب لــهــم ســـوى أنهم 
وأحدثها  الاستهداف،  مناطق  في  يقطنون 
فـــي »حــــي الـــقـــائـــم« بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
ــارة إســرائــيــلــيــة  ــ لـــبـــيـــروت، إذ اســتــهــدفــت غـ

مبنى سكنيّاً مؤلفاً من عشر طبقات.
ـــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة الــلــبــنــانــي  ــ وكـــشـــف وزيـ
فــراس الأبــيــض، فــي مؤتمر صحافي، ظهر 
الــســبــت، أن الــغــارة الإســرائــيــلــيــة خلفت 31 
شــهــيــداً، مــن بينهم ثــاثــة أطــفــال أعــمــارهــم 
أربـــع وســـت وعــشــر ســنــوات، إضــافــة لسبع 
نساء، وأن من بين الشهداء ثلاثة سوريين. 
الضحايا  حصيلة  ارتـــفـــاع  »نــتــوقــع  وقــــال: 
مــع اســتــمــرار عمليات رفـــع الأنـــقـــاض، كــون 
ــارة اســـتـــهـــدفـــت مـــبـــنـــى ســـكـــنـــيّـــا ســقــط  ــ ــغـ ــ الـ
بأكمله فوق رؤوس قاطنيه. أما بخصوص 
قلوا 

ُ
ن 68 جريحاً  العدد  بلغ  فقد  الجرحى، 

زالـــوا  مــا  مــن بينهم 15  إلـــى 12 مستشفى، 
فــي المــســتــشــفــيــات، واثـــنـــان مــنــهــم فــي حالة 

حرجة«. 
وأكـــــــد الأبــــيــــض أن »الاعـــــــتـــــــداءات الـــثـــاثـــة 
عتبر جريمة حرب موصوفة، أما 

ُ
الأخيرة ت

تفجيرات الأجهزة فهي اعتداء غير مسبوق، 
وقد بلغ عدد الشهداء في تفجيرات البيجر 
12 شـــهـــيـــداً، فـــي حـــن ارتـــفـــع عــــدد شــهــداء 
ــع إضـــافـــة  ــ ــــى 27، ومـ أجــــهــــزة الـــاســـلـــكـــي إلـ
شــهــداء الـــغـــارة المــعــاديــة، يــصــبــح المــجــمــوع 
ــدد الـــجـــرحـــى الــــذيــــن لا  ــيـــداً. أمـــــا عـــ ــهـ 70 شـ
يزالون في المستشفيات من جراء تفجيرات 
البيجر والووكي توكي فيبلغ 777 جريحاً 
فــي غـــرف عــاديــة يــتــابــعــون عــاجــهــم، و152 
أجــريــنــا 2078  المــركــزة.  العناية  فــي  جريحاً 
عملية جــراحــيــة، وســتــكــون هــنــاك عــيــادات 
نقالة  وفــرق  الجرحى،  لمتابعة  متخصصة 
في  المــجــال  لــتــرك  لتفقدهم  منازلهم  تقصد 
المــســتــشــفــيــات لـــإصـــابـــات المــحــتــمــلــة بــحــال 

توسعت الاعتداءات«.
ــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــالــــة مــن  ــ ــغـ ــ ــلـــفـــت الـ وخـ
ــــي الـــضـــاحـــيـــة  ــالـ ــ ــــن أهـ ــلــــع بـ ــهــ ــــوف والــ ــخـ ــ الـ
محيط  مــن  القريبين  سيّما  ولا  الجنوبية، 
الغارة، وتباينت المواقف بين من سارع إلى 

ضاحية بيروت 
الجنوبية

لحظات 
القصف 

والصدمة 
يرويها الأهالي

دمرت غارة إسرائيلية استهدفت عدداً من قادة حزب 
الله مبنى سكنياً مكوناً من عشر طبقات في الضاحية 
شهداء  أوقع  ما  بيروت،  اللبنانية  للعاصمة  الجنوبية 

وجرحى بينهم أطفال ونساء

خلفت الجرائم الإسرائيلية 
المتلاحقة عشرات الضحايا 

وآلاف الجرحى

سببت الغارة الإسرائيلية 
حالة من الهلع بين أهالي 
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أنها ستمطر،  لكنني سمعت  أرضنا،  فهنا 
فــقــررت وضـــع الــنــايــلــون كــي نــتــفــادى مياه 
الأمطار. معظم الأهالي غير مبالين بالموت، 
ويكررون: إلى أين سنذهب؟ وهم يواصلون 
وبقية  الغذائية  المـــواد  ويشترون  حياتهم، 
فتحوا  أنهم  حتى  الاستهلاكية،  حاجاتهم 
المحال التجارية، ورفع بعضهم لافتات كُتب 
عليها )لا يخيفنا الموت(، و)لن تنالوا منا(. 

إنه شعب ضرب الموت بالموت. 
ومن نزحوا عن منازلهم كان نزوحهم داخل 
من  أمتار  بُعد  وعلى  الجنوبية،  الضاحية 
ــادروا الضاحية  مــكــان الــغــارة، والــبــعــض غــ

بشكل فــــردي، فــي حــن بــقــي أهــلــهــم فيها«. 
في  القاطنة  رانــيــا سبيتي،  تقول  بــدورهــا، 
قويّاً،  الجنوبية: »سمعت صوتاً  الضاحية 
وكـــان الارتـــجـــاج كــبــيــراً، وعــرفــنــا لاحــقــا أنــه 
اســـتـــهـــداف، لــكــنــنــا صـــامـــدون فـــي مــنــازلــنــا 
عــلــى  الآلام والأوجـــــــــــاع، وســـنـــحـــافـــظ  رغـــــم 
عزيمتنا وقــوتــنــا، فــمــن كُــتــب لــه الــعــمــر لن 
يقتله أي شــيء، وأرواحــنــا ليست أغلى من 
الله  الشهداء، والقضية ليست حزب  أرواح 
أو الــغــدر الــصــهــيــونــي، إنــمــا الــقــضــيــة أكبر 

بكثير«.
وتــســرد ســبــيــتــي، وهـــي أم لــطــالــب جامعي 
خاف  كيف  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وطفلتين، 
أولادها لحظة وقوع الغارة، غير أنها سعت 
إلى رفع معنوياتهم من خلال الإصرار على 
بشكل  الحياة  ومواصلة  دروســهــم  متابعة 
طبيعي. تقول: »هدف الضربة الإسرائيلية 
ــم يــــســــتــــهــــدفــــون أشـــخـــاصـــا  ــهــ ــروف، فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـ
معيّنين، وكلنا أمل أن تنتهي هذه الظروف 
تنجو  وأن  ممكنة،  خسائر  بأقل  العصيبة 
الضاحية الجنوبية وقرى وبلدات الجنوب 

وكل الشعب اللبناني«.
يــقــيــم الــــشــــاب ســمــيــح رســــــان فــــي مــحــيــط 
ــكـــشـــف أنــــــه كــــــان يــمــر  مـــنـــطـــقـــة الــــــغــــــارة، ويـ
بــســيــارتــه فـــي الــــشــــارع عــنــدمــا ســمــع دوي 
ــــدار صـــوت،  ــه لــيــس جـ الانـــفـــجـــار، فـــــأدرك أنــ
ــاولــــت  ــــد«: »حــ ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ ــــول لــ ــقـ ــ ويـ
ــمـــوعـــات واتــــســــاب،  ــر مـــجـ ــبـ الاســـتـــفـــســـار عـ

ــردنــــي الأخــــبــــار بـــشـــأن الـــغـــارة  ــم بــــــدأت تــ ثــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــبـــل أن يـــتـــبـــدل المـــشـــهـــد مــع 
مسارعة سيارات الإسعاف إلى المنطقة على 
وقع صفارات الإغاثة، ووسط حركة كثيفة 

للدراجات النارية«.
يضيف الثلاثيني المتخصص في التسويق: 
»بـــدأ الأهــالــي يــتــوافــدون، وغــصــت المنطقة 
بـــالمـــواطـــنـــن عــلــى وقــــع الــــصــــراخ والـــبـــكـــاء، 
فسارعتُ إلى المنزل للاطمئنان على أهلي، 
ولملمنا أغراضنا على وجه السرعة وغادرنا 
إلـــى منطقة الــطــريــق الــجــديــدة فــي بــيــروت. 
ــرّر، لــكــنــنــا ســنــنــتــظــر في  مــنــزلــنــا لـــم يـــتـــضـ
تهدأ  ريثما  أيــام  لبضعة  الجديدة  الطريق 
الأوضـــــاع، وســنــعــود حــتــمــا إلـــى الضاحية 
الجنوبية، فلا سبيل أمامنا سوى العودة، 
والدعوة بالفرج القريب«. كانت نادين، الأم 
المــنــزل لحظة وقــوع  فــي  لــولــديــن، بمفردها 
الـــغـــارة، وتـــقـــول: »بــيــتــي لــيــس فـــي الــشــارع 
المــســتــهــدف، لــكــنــي ســمــعــت صــــوت انــفــجــار 
 لاستيعاب ما حصل، 

ً
قويّ، فانتظرت قليلا

ــاة  ثــــم هـــرعـــت لــتــوضــيــب أغـــراضـــنـــا ومـــاقـ
ولديّ اللذين كانا في المدرسة، وقد غادرنا 

الضاحية بحثاً عن مكان آمن«.
شبيب،  مصطفى  يؤكد  متصل،  سياق  فــي 
ــيـــم فــــي الــضــاحــيــة  ــقـ مــــن بـــلـــدة كــــونــــن، والمـ
ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، أن الاعــ
ــاء بــاتــت  ــ ــريـ ــ الـــســـافـــرة بــحــق المـــدنـــيـــن والأبـ
مــتــكــررة، لكنها لــن تــؤثــر عــلــى المــعــنــويــات، 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت برفقة  ويــقــول لـــ
ــــى مـــديـــنـــة الــنــبــطــيــة  عــائــلــتــي فــــي زيـــــــارة إلـ
ــــوب(، غـــيـــر أن الـــعـــامـــلـــن لــــــديّ كـــانـــوا  ــنـ ــ )جـ
أهالي  على  مياه  نقليات  بتوزيع  يقومون 
الــغــارة، ومــن حظهم  المنطقة، حيث وقــعــت 
أنهم نجوا من الموت ولم يتأذى أي منهم«. 

لا يزال مصطفى، الأب لثلاثة أطفال، قابعاً 
ــاع،  فــي النبطية بــانــتــظــار اســتــقــرار الأوضــ
إلــى الضاحية، مـــردّداً:  أنــه سيعود  ويــؤكــد 
»لسنا خائفين، وكلنا أمل بتحقيق النصر 
رغم حالة الرعب والهلع التي سادت المنطقة 
والأجــهــزة  البيجر  وتفجيرات  الــغــارة  عقب 

اللاسلكية«.

تحقيق

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تـــريـــد أحــــــزاب يــمــن ويـــمـــن الـــوســـط في 
الـــســـويـــد، بـــدعـــم مـــن حــــزب »ديــمــقــراطــيــو 
أعــداد  زيــادة  المتشدد،  اليميني  السويد« 
المــهــاجــريــن المــغــادريــن نهائياً عــبــر إقـــرار 
قــانــون يــســري بـــدءاً مــن مطلع عـــام 2026 
يرفع ما يسمى »بدل تعويض العودة إلى 
الوطن« من نحو عشرة آلاف كرونة )980 
دولاراً( للشخص الواحد حالياً إلى نحو 
تبني  يعني  ما  دولار(،   34500( ألفاً   350
أرقــــام الــدنــمــارك فــي هـــذا الـــشـــأن. وتتفق 
أحزاب الائتلاف الحاكم مع »ديمقراطيو 
مليار   1.4 نحو  استثمار  على  الــســويــد« 
ــام الــراغــبــن بالرحيل    كــرونــة لـــزيـــادة أرقــ
طــوعــا مــن الــبــلــد. لــكــن خــبــراء فــي شــؤون 
الجديدة  السياسة  أن  يعتبرون  الهجرة 

تتماهى مع عنصرية اليمين المتشدد.
ويــتــخــذ حــــزب »ديـــمـــقـــراطـــيـــو الـــســـويـــد«، 
ــواقــــف  ــون، مــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ بــــزعــــامــــة جـــيـــمـــي أوكــ
مناهضة للهجرة منذ عام 2013. وترتكز 
ــلـــى غـــــــرار تــلــك  ســـيـــاســـتـــه فــــي الأصــــــــل، عـ
المــتــطــرف،  الــقــومــي  الأوروبــــــي  للمعسكر 
عــلــى ضـــــرورة تــرحــيــل أو رحـــيـــل مـــن هم 
ــن أصــــــــول غـــيـــر أوروبــــــيــــــة خـــصـــوصـــا.  ــ مـ
ويــعــتــقــد مـــســـؤول الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة في 
الــحــزب، لــودفــيــغ أســبــلــنــغ، أن انــتــهــاج ما 
يكفل  الموضوع  في هذا  الدنمارك  تطبّقه 
الـــحـــوافـــز  ــن  بــجــعــل آلاف يـــســـتـــفـــيـــدون مــ
المــالــيــة لــلــمــغــادرة. كــذلــك تــأمــل الحكومة 
كريسترسون،  أولــف  بزعامة  الائتلافية، 
أن يؤدي رفع مبالغ التعويض إلى زيادة 
أوطــانــهــم الأصلية  إلــى  المهاجرين  عـــودة 
إذا شعروا بأن الحياة في السويد لا تلبّي 
توقعاتهم. ويعتبر مبلغ 350 ألف كرونة 
المالية  بــالــحــوافــز  مــقــارنــة  ضخماً  مبلغاً 
الحالية المحددة بعشرة آلاف كرونة لكل 

فرد مع زيادة تكاليف السفر. 
وفــيــمــا ســافــر شــخــص واحـــد فــقــط طوعاً 
الــعــام المــاضــي بــعــدمــا حــصــل عــلــى مبلغ 
تقرير حكومي  ع 

ّ
توق آلاف كرونة،  عشرة 

ــدد المـــغـــادريـــن المــســتــفــيــديــن من  ــادة عــ ــ زيــ
التعويض الجديد إلى نحو 700 مهاجر 

سنوياً، بدءاً من مطلع عام 2026.
وتبدو حكومة يمين الوسط التي يقودها 
ــزب »المـــعـــتـــدلـــن« الـــلـــيـــبـــرالـــي ويــشــكــل  ــ حـ
ــان لها  »ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« صــمــام أمـ
سياسات  لتطبيق  مؤيّدة  البرلمانية،  في 
هجرة تشكّل تحولًا جذرياً في السياسات 
الــتــي ســـادت فــي العقود المــاضــيــة.  ورغــم 
تحذير البعض من أن سياسة التعويض 
المالي ستضرّ بسياسة الدمج، »إذ يمكن 
أن  إلـــى  الــرحــيــل  تشجيع  تبني  يشير  أن 
ــهـــم«، تــبــدو  ــيـ المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر مـــرحـــب فـ

الحكومة مصممة على تطبيق القانون.
ــت الــســجــال  ــقــ ولـــــم تــمــنــع تــــحــــذيــــرات رافــ
الــذي لا يُعرف متى  الدائر حــول القانون 
استوكهولم،  في  البرلمان  على  سيُعرض 
وأيضاً رفض أحزاب يسارية الاقتراحات، 
ــــن والـــــــحـــــــزب  ــدلــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ اتــــــــفــــــــاق حـــــــــــزب المــ
ــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي والــلــيــبــرالــيــن  ــمـ الـــديـ
وديـــمـــقـــراطـــيـــي الـــســـويـــد عــلــى الــســيــاســة 

الجديدة. 
وتــبــنــت هــــذه الأحــــــزاب خــفــض المــيــزانــيــة 
المــالــيــة المــخــصــصــة لــلــدمــج فـــي السنتين 
المقبلتين مقابل زيادة الأموال المخصصة 
إلى  السويد  من  الدائم  الرحيل  لتشجيع 

ــلـــي، وأيـــضـــا تــســريــع تــرحــيــل  الــبــلــد الأصـ
رُفـــضـــت طلبات  الـــذيـــن  الأشـــخـــاص  آلاف 
قـــدوم لاجئين  فــرص  وتضييق  لجوئهم، 
إلــــــى الـــبـــلـــد مـــــن خــــــال تـــشـــديـــد شـــــروط 
ــلــــجــــوء عـــبـــر تــكــثــيــف  الــــحــــصــــول عـــلـــى الــ
المـــاحـــقـــة فـــرديـــة لـــإثـــبـــاتـــات والـــوثـــائـــق، 
وعدم حصر معيار قبول الطلب بالمجيء 
مــن منطقة حــرب ونــزاعــات مسلحة، كما 

 مع اللاجئين من سورية.
ً
حصل مثلا

الهجرة  مؤسسات  اتحاد  منسق  ويقول 
الــســويــدي، إمــيــل صــرصــور، الـــذي يحمل 
الــجــنــســيــة الـــســـويـــديـــة مـــنـــذ عــــقــــود، فــي 
»سياسة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه 
الــيــمــن تــأتــي عــلــى خلفية جــبــي الأثــمــان 
التي يمارسها حزب ديمقراطيو السويد 
ــتـــطـــرف بـــعـــدمـــا أصـــبـــح يــلــعــب بــيــضــة  المـ
الــــقــــبــــان، ويـــمـــهـــد لـــحـــكـــم تـــحـــالـــف يــمــن 
الــقــانــون الجديد للرحيل  الــوســط«. وعــن 
»تقديم  أن  إلــى  الطوعي يشير صرصور 
القانون للبرلمان لن يواجه مشكلة كبيرة، 
إذ تملك الأحزاب التي اتفقت عليه غالبية 
تــريــده، رغــم معارضة  مريحة لتمرير مــا 

يسار ويسار الوسط«.
في السياق يبدو أن التحوّل في سياسات 
الراغبين  اجــتــذاب  فقط  يشمل  لا  الهجرة 
بــالمــغــادرة مــاديــا، بــل أيــضــا تقييد أعــداد 
الــاجــئــن الـــقـــادمـــن إلــــى الـــســـويـــد، حتى 
الذين  أولئك ضمن »كوتا« الأمم المتحدة 
خفضت أعدادهم من أربعة آلاف إلى أقل 
مـــن 700 ســنــويــا. ويــعــتــبــر صـــرصـــور أن 
للفرد  كــرونــة  ألـــف   350 مبلغ  تخصيص 
الـــراغـــب فــي الــرحــيــل »ســيــاســة عنصرية 

للتخلص من المهاجرين بالمال«.
ومـــــــن خـــــــال تـــتـــبـــع تـــفـــاصـــيـــل الـــرحـــيـــل 
ــن الـــســـويـــد،  ــ الــــطــــوعــــي مـــقـــابـــل أمـــــــــوال مـ
يشمل ذلك المواطنين من أصول مهاجرة 
إقـــامـــات. ويعني  الــذيــن يملكون  وأولــئــك 
الـــســـويـــد »تــبــيــع أو تــتــخــلــى عن  ذلــــك أن 
مــواطــنــيــهــا«، كــمــا يــــرى صـــرصـــور الـــذي 
يــشــرح أن »الـــســـويـــدي - الــعــربــي، بغض 
سيتنازل  الأصــلــيــة،  جنسيته  عــن  النظر 
عن الجنسية تماماً، على غرار أسرته، من 
ألــف كرونة  أجــل حصول على مبلغ 350 
عن كل فرد. وينسحب ذلك على المقيمين 
الـــتـــنـــازل عـــن الجنسية  الـــدائـــمـــن. وبــعــد 
الــعــودة  المستحيل  مــن  والإقــامــة سيكون 

إلى السويد مهما كانت الظروف«. 
ويشير صــرصــور، اســتــنــاداً إلــى معرفته 
الواسعة ببيئات الأصول المهاجرة، إلى أن 
طموح الأحــزاب برحيل مئات المهاجرين 
سنوياً لن يتحقق. ويشرح: »لنفترض أن 
كرونة،  مليون  على  حتى  حصلت  أســرة 
وغادرت إلى البلد الأصلي أو إلى تركيا، 

الــتــي تعيشها  فستخسر كــل الامــتــيــازات 
في ظل دولة الرعاية الطبية والتأمين على 
الشيخوخة والتقاعد والرفاهية وغيرها 
الكثير، كما أن المال الذي ستحصل عليه 
الأســـــــرة ســيــنــفــد فــــي مــجــتــمــعــات لا أفـــق 
فيها للعمل، أو تحصيل الأبناء للتعليم 
الجديدة،  الحياة  على  والاعتياد  العالي 
الصفر  من  البدء  على  بالتالي  وستجبر 
الهجرة. وعموماً ستجبر  بعد عقود من 
ــعـــد مــن  ــر عـــلـــى إجـــــــراء حـــســـابـــات أبـ ــ الأســ
وتتعلق  الــدائــم،  الرحيل  تعويض  أمـــوال 
بالأبناء الذين وُلدوا وكبروا في السويد، 
وتـــوقـــعـــات مــســتــقــبــلــهــم فـــي دول تــعــانــي 
وغياب  المسلحة  والنزاعات  الــحــروب  من 

العدالة الاجتماعية«.
الأصـــــــول  ذوي  ــور  ــ ــــرصــ صــ ويـــســـتـــثـــنـــي 
تتعلق  لأسباب  واللبنانية  الفلسطينية 
ــــي تـــتـــحـــكّـــم  ــتـ ــ ــلـــديـــهـــمـــا والـــــــظـــــــروف الـ بـــبـ
بقبولهم مبالغ التعويض، لكنه يستدرك 
بــــأن بــعــضــهــم قـــد لا يـــكـــونـــون مــرتــاحــن 
وغـــيـــر مــنــدمــجــن فـــي الــعــيــش بــالــســويــد 
التي يريدون مغادرتها بسبب خشيتهم 
التعويض  بالتالي  الأبناء فيقبلون  على 
ــام ستظل  ــ ــ ــادرون، لــكــن الأرقـ ــ ــغـ ــ ــالـــي ويـ المـ
دون طموح الحكومة«. وفي كل الأحوال، 
للهجرة في  الــجــديــدة  الــســيــاســات  تشكل 
السويد، ومن بينها رفع مبالغ التشجيع 
على المغادرة نهائياً، تحوّلًا غير مسبوق 
يــعــكــس نـــجـــاح أكـــبـــر حـــزبـــن ضــاغــطــن 
ــاه أكـــثـــر تــــشــــدداً، وهــمــا  فـــي اعـــتـــمـــاد اتـــجـ
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي و»ديــمــقــراطــيــو 
الغالبية  السويد«، وتأثيرهما في تأمين 
البرلمانية التي لا تستطيع حكومة رئيس 
الــوزراء أولــف كريسترسون أن تحكم من 
دونها. كما يكشف ذلك ضعف المعارضة 
من خلال الحزب الاجتماعي الديمقراطي 

وأحزاب اليسار.
وفي النهاية يصرّ »ديمقراطيو السويد« 
مــبــلــغ ســنــوي بنحو  أن تخصيص  عــلــى 
سيؤدي  للزيادة،  قابل  كرونة  مليار   1.4
ــة آلاف ســنــويــا،  ــعــ إلـــــى رحـــيـــل نـــحـــو أربــ
ويــســوّق بــأن الأمـــوال المخصصة لمشروع 
أقــل بكثير  عــام  »إنــفــاق  الطوعي  الرحيل 
كما  الــهــجــرة«،  يــصــرف سنوياً على  مما 
يـــقـــول زعـــيـــم كــتــلــتــه الــبــرلمــانــيــة لــودفــيــغ 
»السويد  أن  أيــضــا  يعتقد  الـــذي  أسبلنغ 
ــن إثـــقـــال  ــتـــوقـــف عــ بـــاتـــت تـــحـــتـــاج إلـــــى الـ
كــاهــل الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة بــأشــخــاص 
ــة أنــفــســهــم لــكــنــهــم  ــالــ لا يــســتــطــيــعــون إعــ
يــعــيــشــون فـــي الــســويــد عــامــا بــعــد عــــام«. 
ويقصد بذلك آلافاً ممن يعيشون شهرياً 
على ما تقدمه البلديات من إعانات مالية 

لمن هم عاطلون من العمل.

اليمين المتطرف يوجه حكومة 
السويد لترحيل المهاجرين بالمال

تسعى السويد إلى ترحيل مئات المهاجرين سنوياً )علي لوريستاني/ فرانس برس(

ركام المبنى المستهدف بالغارة الإسرائيلية )محمد سلمان(
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بينهم 12 في تفجيرات البيجر، و27 
في تفجير أجهزة اللاسلكي.

تتجه الحكومة 
السويدية، بضغط 

من اليمين المتشدد، 
نحو تطبيق سياسات 

لتشجيع المهاجرين 
على العودة إلى 

بلدانهم طوعاً عبر 
حوافز مالية

في معظم حوادث 
القطارات التي حصلت 

أخيراً في مصر وأسفرت 
عن ضحايا من ركاب 

وعابرين وخلفّت أضراراً، 
كان عامل التحويلة أو 

»المحولجي«، بحسب ما 
يطلق عليه بالعامية، 

المتهم الأول

عامل التحويلة... المتهم الأول في حوادث قطـارات مصر
يتواصل دوام عامل 
التحويلة على مدار 

12 ساعة من دون راحة

جرى تطوير المحطات 
والقطارات وتجاهل 

أوضاع عمال التحويلات

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

كثيراً  )مــحــولــجــي(  تحويلة  عــامــل  ينتظر  لــم 
إلــى زنزانة حيث  ليخرج من غرفة مستشفى 
ــة الــتــحــقــيــقــات  ــ ــام عـــلـــى ذمـ ــ احـــتـــجـــز أربــــعــــة أيــ
بقرار من النيابة العامة التي حمّلته كالعادة 
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــــن فــ ــاريـ ــ ــــطـ ــادم قـ ــ ــــصــ ــة تــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
اتهم  الواقعة  الدلتا. في هذه  الزقازيق، شرق 
خلال  بالسهو  »أصيب  بأنه  التحويلة  عامل 
قـــادم من  تنفيذه مهمة تــحــويــل مــســار قــطــار 
الزقازيق إلى الاسماعيلية على قناة السويس 
شرقاً، فاصطدم بقطار متوقف كان قادماً من 

المنصورة«.
الـــحـــادث عــامــل التحويلة  وحـــمّـــل مــســؤولــيــة 
الــذي يشغل وظيفته  علي حسين )55 ســنــة(، 
ــا، ويــشــتــهــر  ــامــ ــع نــفــســه مـــنـــذ 28 عــ ــوقــ فــــي المــ
بــأخــاقــه وانــضــبــاطــه فـــي الــعــمــل لـــدرجـــة أنــه 
أي مــاحــظــة تتعلق بعمله  تــســجــل ضـــده  لــم 
ــه مــريــض  ــــردد أنــ ــد تـ ــــوال فـــتـــرة خــدمــتــه. وقــ طـ
بــالــســكــري، وأصـــيـــب بــغــيــبــوبــة ســـكـــري وقــت 

القطار بسبب عــدم حصوله على عقار  قــدوم 
الأنـــســـولـــن الــشــحــيــح فـــي مـــصـــر. فـــي حــديــث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــخــبــر عـــامـــل تــحــويــلــة  لــــ
يــدعــى حــســن أنـــه يــأتــي إلـــى الــكــشــك الصغير 
فـــي طــــرف مــحــطــة بــالــصــعــيــد، حــيــث تتقاطع 
خــطــوط السكة الــحــديــديــة، ويــرتــدي زيــا بنياً 
آثـــار 12 ســاعــة مــن العمل،  كــي لا تظهر عليه 
حيث ينتظر باعتباره »حارس الأرواح« قدوم 
قطار مصحوباً بغبار شاهق ويطلق صفارة 
طويلة وقوية، ويتنبه إلى مــروره بسلام إلى 

محطة أخرى.
ويــخــبــر حــســن بــأنــه يستيقظ فــي الــســادســة 
صباحاً كي يلتحق بعمله في الثامنة تماماً، 
 »تـــــوك تـــوك« 

ً
ويــقــطــع كــيــلــومــتــرات مــســتــقــا

بثلاث عجلات بمبلغ عشرة جنيهات إلى أول 
البلدة، ثم يركب سيارة أجرة )ميكروباص( 
تنقله إلى وسط المدينة بمبلغ ستة جنيهات، 
ثــم يستقل »تــوك تــوك« آخــر إلــى مكان عمله 
مقابل عشرة جنيهات. ويدفع حسن بالتالي 
26 جــنــيــهــا كــامــلــة فـــي الـــذهـــاب ومــثــلــهــا في 

 12 يعمل  مــســاء، حيث  الثامنة  الــعــودة عند 
 فــي الــيــوم 

ً
ســاعــة كــامــلــة نــهــاراً ومــثــلــهــا لــيــا

التالي، ويتبادل المهمة مع زميل آخر يعاني 
معاناته اليومية نفسها. وهكذا يذهب مبلغ 
1500 جنيه )30 دولاراً(، هي ربع مرتب حسن 
لــلــمــواصــات فــقــط، ويــطــيــر مــن جيبه يومياً 

ــدلـــت كــــبــــســــولات الــــصــــوت الــتــي  ــبـ ــتـ ــا اسـ ــمـ كـ
فرقعة  ــداث  لإحـ القضبان  على  يضعها  كــان 
الــقــطــار إلــى وجـــود عقبة أمامه  تنبه ســائــق 
القضبان  بحساسات كهربائية حديثة على 
تبنه نظام القيادة الآلي في القطار كي يبطئ 
سرعته قبل الــدخــول فــي مــســاره الأصــلــي أو 
مسار مختلف عن الأصلي. ويقول حسن: »كل 
هــذه الــتــطــورات جــيــدة، وســاعــدت فــي تقليل 
أو  لم تشمله  لكنها  المحولجي،  الأعباء على 
المهنية عليه  الأعباء  تحسّن وضعه، فتقليل 
ذهبت هباءً في ظل الضغوط الكبيرة الملقاة 
الــذي يضطر  القطار  عليه، على غــرار سائق 
أحــيــانــا إلــى إيــقــاف الاعــتــمــاد على التقنيات 
الوقت  التأخير عن  أجــل تفادي عقوبات  من 
المطلوب أن يقطعه لتأمين وصول القطار في 
موعده. وهنا لا يلتزم بتعليمات المحولجي 

فيقع المحظور أحياناً«.
ويُـــطـــلـــب مــــن »المـــحـــولـــجـــي« أن يــســجــل فــي 
دفــتــر منفصل كــل ملاحظاته حــول الأعــطــال 
ــتــــي أعـــطـــاهـــا  والــــخــــطــــوات والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــ

للسائق ولــزمــيــلــه فــي المــحــطــات الــســابــقــة أو 
تــه فــي حــال لــم يتبع  اللاحقة كــي يثبت بــراء
ــــاؤه الــتــعــلــيــمــات والــتــنــبــيــهــات. ومــســألــة  زمـ
الــتــســجــيــل عـــبء مــضــاعــف لأنــهــا قـــد تجعله 

ينشغل عن أمور أهم«. 
ويــعــتــرف حــســن بـــأنـــه يــفــقــد تــركــيــزه الــكــامــل 
ــع نـــهـــايـــة يـــوم  ــ بــســبــب تـــقـــدمـــه فــــي الــــســــن. ومـ
ــر مــــن المـــتـــعـــارف  ــثـ عـــمـــل يــتــضــمــن ســــاعــــات أكـ
عــلــيــهــا والمــعــتــمــدة عــالمــيــا يــصــبــح الأمــــر فــوق 
البشر رغم كل محاولات الاستمرار في  طاقة 
تناول شــاي صعيدي  عبر  والتركيز  الانتباه 
أســـود مــركــز وعـــدة فــنــاجــن قــهــوة كــل ســاعــة. 
ــة عـــمـــال كــثــيــريــن  ــابـ ــا تــســبــب فـــي إصـ ــذا مـ ــ وهـ

بأمراض عدة بينها الضغط والسكر.
ــــى ومــــديــــونــــون  ــــرضـ ــا مـ ــنـ ــمـ ــعـــظـ ــيــــف: »مـ يــــضــ
ـــب رغــــم ذلــــك بــــأن نعمل 

َ
ـــطـــال

ُ
ومــهــمــومــون، ون

بــــكــــامــــل طــــاقــــتــــنــــا. ونــــحــــن نــــســــأل إلـــــــى مــتــى 
فـــأرواح  سنستمر صــامــديــن لمنع الاصـــطـــدام، 
عــامــل تحويلة  بــرقــبــة  المــصــريــن معلقة  آلاف 

بائس ومريض ومديون ومهموم«.

والــغــداء  الإفــطــار  لتناول  ينفقه  مماثل  مبلغ 
ذلك  دون  فمن  والسجائر،  والقهوة  والــشــاي 
لا يستطيع أن يعمل 12 ساعة كاملة بتركيز 
مــنــاســب لمــراقــبــة شــاشــة الــكــمــبــيــوتــر المثبتة 
أمـــامـــه فـــي كــشــك مـــراقـــب الــبــلــوك أو مــاحــظ 
التحويل حين  أزرار  كــي يضغط على  الــبــرج 
بــلــون أحــمــر للتنبيه بــقــدوم  الــشــاشــة  تــنــيــر 
قــطــار فــي حـــال وجـــود عــقــبــة. وجـــرى تطوير 
المــحــطــة الــتــي يــعــمــل فــيــهــا حــســن فــي منطقة 
تــمــتــد نــحــو 500 كــيــلــومــتــر مـــن مــحــطــة بني 
ــمـــالًا إلــــى ســـوهـــاج جـــنـــوبـــا، على  ســـويـــف شـ
قِل كشك 

ُ
الصعيدين التقني واللوجستي، إذ ن

ملاحظ البلوك من مطلع المحطات إلى أقصى 
كــي لا يشغلونه  الــركــاب  عــن  شمالها، بعيداً 
بأسئلتهم عن القطار القادم وهل سيتأخر أم 
ود الكشك بأجهزة كمبيوتر حديثة 

ُ
لا، كما ز

ت بدلًا من العصيّ الشهيرة القديمة التي 
ّ
حل

كانت تستخدم في تحويل قضبان إلى مسار 
القطار.  أمـــام  فــي حــال وجـــود عقبة  مختلف 
وبــــــات يــحــصــل ذلـــــك بـــــــــأزرار الــكــومــبــيــوتــر، 

حادث قطار في منطقة 
دلتا النيل عام 2021 )أيمن 

عارف/ فرانس برس(
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التحذير من المجاعة لا ينتهي
ضحايا السودان تستمرّ معاناة السودانيين 

 استمرار الحرب. 
ّ

في ظل
كما تتابع المنظمات الدولية 

الحديث عن المجاعة والجوع محذرة 
من الأسوأ. في أغسطس/ آب الماضي، 

حذر مسؤولون أميركيون من تفاقم 
بتها الحرب المستمرة  المجاعة التي سبَّ
في السودان وحظر المساعدات، وأنها 
قد تكون في طريقها لتصبح المجاعة 

الأكثر فتكاً منذ ما يزيد على عقد 
من الزمان. وفي الأول من أغسطس، 

خلصت لجنة مراجعة المجاعة التابعة 
للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن 

الغذائي، إلى وجود مجاعة في مخيم 
زمزم في شمال دارفور بالسودان، 

وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها 
اللجنة هذا التصنيف.

مة 
ّ
ومؤخراً، قال رئيس منظ

الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم 
»بي بي  غيبريسوس، في حديث لـ

 »المجاعة في السودان، الذي 
ّ
سي«، إن

 مكان 
ّ

قته الحرب منتشرة في كل
ّ
مز

تقريباً«.
وتقدر الأمم المتحدة أن »حوالي 25.6 

مليون شخص، يشكلون أكثر من 
نصف سكان السودان، ويواجهون 

جوعاً حاداً، منهم أكثر من 755 ألف 
شخص على شفا المجاعة«.

وبحسب »برنامج الأغذية العالمي« 
تهدّد الحرب في السودان بأكبر أزمة 

 هناك 
ّ
جوع في العالم، موضحاً أن

25 مليون شخص في جميع أنحاء 
السودان وجنوب السودان وتشاد 

محاصرون في دوّامة من تدهور الأمن 
الغذائي.

ويشهد السودان، منذ إبريل/ نيسان 
2023، حرباً مستعرة بين الجيش 

بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم 

السريع بقيادة نائبه السابق محمد 
حمدان دقلو »حميدتي«.

)العربي الجديد(

لا تحصل على أبسط مقومات الحياة )فرانس برس(

لا تملك مأوى )فرانس برس(

مساعدات غذائية لضحايا الفيضانات )فرانس برس(

تأمين المياه النظيفة ليس بالأمر السهل )فرانس برس(

يعدّون الطعام 
لتقديمه للناس 
)إبراهيم حامد/ 

فرانس برس(

بعض من معاناة 
التهجير )فرانس برس(

بانتظار الحصول 
على الغذاء 
)فرانس برس(
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